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كدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس سهام بن سدرين أن الهيئة قد تجاوزت الصعوبات أ
الـتي اعترضتهـا في بدايـة مسـار العدالـة الانتقاليـة في البلاد، وأوضحـت بـن سـدرين خلال لقائهـا بعـدد
من ضحايا سنوات الاستبداد أنها تعمل بنسق سيمكنها من معالجة الملفات وتحقيق المهمة التي
بعثت من أجلها، والتزام الهيئة المطلق في السير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية ومنها

إنصاف الضحايا.

وتجمع عشرات التونسيين المتمتعين بالعفو التشريعي العام أمس أمام المقر المركزي للهيئة بضاحية
ــة في ــة الانتقالي ــذ اســتحقاقات العدال ــالإسراع بتنفي ــة والحكومــة ب ــة الهيئ ــونبليزير بالعاصــمة لمطالب الم
إنصاف ورد الاعتبار وجبر الضرر لضحايا نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي السابقين،
ورفعوا شعارات تطالب بمحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم ضدهم في سنوات الاستبداد، منها

“المحاسبة استحقاق لا مراوغة ولا نفاق”، و”رد الاعتبار واجب”.

وطــالب المتمتعــون بــالعفو العــام مــن هيئــة الكرامــة التــدخل لــدى رئيــس الحكومــة الحبيب الصــيد
لإصــدار أمــر ترتيــبي لتفعيــل “صــندوق الكرامة” ومعالجــة الحــالات المســتعجلة بشكــل فــوري وتقــديم
مقدم لجميع الضحايا المتمتعين بالعفو التشريع العام من مختلف الشرائح السياسية دون استثناء،
بالإضافة إلى تدخل الهيئة لدى السلطات المعنية لتفعيل قرارات الانتدابات المعطلة لفائدة عدد من

المنتفعين به.
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وقال حسين بوشيبة رئيس جمعية الكرامة (أهلية) في تصريح لنون بوست “جئنا للهيئة لا لنعبر عن
رفضنـا لهـا بـل احتجاجًـا علـى البـطء في قيـادة مسـار العدالـة الانتقاليـة داخليًـا وخارجيًـا، وكي نطالبهـا
بتسريع استحقاقات هذا المسار”، وتابع استحقاقات العدالة الانتقالية اليوم تتمثل في الكشف عن

الحقيقة وجبر الضرر الاستعجالي والعدالة وضمان عدم تكرار ممارسات الماضي”.

وطالب بضرورة إشراك “جدي وغير رمزي للمجتمع المدني وجمعيات الضحايا”، وأشار إلى مسؤولية
الدولة في إنجاح هذا المسار والقيام بجزء من جبر الضرر لضحايا سنوات الاستبداد حسب ما ينص
الفصل  من القانون الأساسي عدد  لسنة  مؤ في  ديسمبر  المتعلق بإرساء
ية والتعويض الوقتي لمن يحتاج إلى ذلك العدالة الانتقالية وتنظيمها على “توفر الدولة العناية الفور
مـن الضحايـا وخاصـة كبـار السـن والنسـاء والأطفـال والمعـوقين وذوي الاحتياجـات الخاصـة والمـرضى

والفئات الهشة دون انتظار صدور القرارات أو الأحكام المتعلقة بجبر الضرر”.

 لسنة  ية “الحقيقة والكرامة”، بمقتضى القانون الأساسي عدد وتأسست الهيئة الدستور
المؤ في  ديسمبر  المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، ويهدف عملها إلى “تفكيك
منظومة الاستبداد، وتيسير المرور نحو دولة القانون بكشف الحقيقة عن انتهاكات الماضي، وتحديد
مســــؤولية الدولــــة فيهــــا، ومطالبــــة المســــؤولين عنهــــا بــــالاعتذار ورد الحقــــوق”، حســــب بيــــان
تأسيســها، وحدد قــانون العدالــة الانتقاليــة مجــال اهتمــام وعمــل الهيئــة في البحــث والتحقيــق في
الانتهاكـات الجسـيمة والممنهجـة لحقـوق الإنسـان بين  يوليـو  (تـاريخ الاسـتقلال عـن فرنسـا)
و ديسمبر  (تاريخ صدور القانون)، وتتمثل هذه الانتهاكات بالخصوص في القتل العمد،
الاغتصــاب، كــل أشكــال العنــف الجنسي، التعذيــب، الاختفــاء القسري، والإعــدام دون تــوفر ضمانــات

والمحاكمة العادلة.

وشهدت تونس بعد ثورة يناير  العديد من الإجراءات التي تصب في خانة العدالة الانتقالية،
من ذلك محاكمة عدد من قياديي النظام السابق وتمرير قانون العفو العام الذي تم إقراره لفائدة

المساجين السياسيين.

كمــا تــم تكــوين لجنتين لتقصي الحقــائق بعيــد ســقوط نظــام بــن علــي بهــدف الكشــف عن حقيقــة
الانتهاكات التي ارتكبت خلال الثورة وتجاوزات النظام السابق، وهي اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حــول ملفــات الفســاد والرشــوة التي ترأســها المرحــوم عبــد الفتــاح عمــر، واللجنــة الوطنيــة للتحقيــق في
الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذ  ديسمبر  إلى حين زوال موجبها، والتي ترأسها الأستاذ

توفيق بودربالة. 

كما عرف مسار العدالة الانتقالية في تونس تركيز برامج لجبر الضرر والتعويض خاصة لفائدة شهداء
ـــر ـــؤ في  فبراي ـــم إحـــداثها بمقتضى المرســـوم عـــدد  لســـنة  الم ـــتي ت ـــورة وال وجرحـــى الث
كتـوبر  والمتعلـق  والمتعلـق بـالعفو العـام، والمرسـوم عـدد  لسـنة  المـؤ في  أ
بــالتعويض لشهــداء ثــورة  ينــاير  ومصابيهــا والــذي تــم توســيعه فيمــا بعــد ليشمــل ضحايــا
الحوض المنجمي، وتنص هذه المراسيم على التعويض المادي لفائدة الضحايا وتوفير العلاج والتعليم

لعائلاتهم وكذلك مجانية التنقل. 



ــة ــا في مســار العدال ــا هامً ــونس قطعــت شوطً ــة”، أن “ت ــة الانتقالي ــدولي للعدال ــز ال ــبر “المرك وقــد اعت
الانتقالية، عن طريق سنّ القوانين المتعلقة بها، التي تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات من قتل
يـن، فـردّ الاعتبـار، وأخـيرًا وتعذيـب وترويـع وفسـاد مـالي وغـيره في حـق التونسـيين، ثـم تعـويض المتضرر

المصالحة وتخصيص لجنة عليا لذلك، وهي هيئة الحقيقة والكرامة.

وتسعى تونس إلى الالتحاق بالدول التي عرفت نجاحًا في مسالة العدالة الانتقالية إثر فترات النزاع أو
ية كبولونيا، المجر، الأرجنتين، جنوب إفريقيا، وفي المغرب الأقصى. الديكتاتور

ويرى بعض الخبراء أن استهداف هيئة الحقيقة والكرامة هو استهداف لمؤسسات الدولة العمومية
ية ولمسـار العدالـة الانتقاليـة ومـن ثمـة اسـتهداف لمسـار الانتقـال الـديمقراطي، ويعتقـدون أن الدسـتور
نجــاح الهيئــة في مهامهــا هــو نجــاح الدولــة التونســية والطبقــة السياســية ومكونــات المجتمــع المــدني في
رهــان الانتقــال الــديمقراطي مــن الثــورة إلى الدولــة، وضرورة اســتثمار هــذا النجــاح إعلاميًــا وسياســيًا
واقتصاديًا ودبلوماسيًا، كالاستثمار في جائزة نوبل للسلام وصورة تسليم علي العريض مقاليد رئاسة

الحكومة لمهدي جمعة.
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